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عنوان المداخلة:  العنف المدرسي ........ مقاربات مفاهمية

مدخل: يعد العنف ظاهرة قديمة ومعقدة ارتبطت بالاجتماع الإنساني في كافة مراحله وأطواره، ولهذا فلا غرابة أن يرى الكثير من علماء النفس انه لدى كل البشر ميل موروث للعنف والمقاتلة.

    
 من هذا المنطق فظاهرة العنف لا تتحدد بزمن أو عصر معين ولا يمكن أن تتحدد أيضا بدين أو عرق معين، فقد ظهر العنف في جميع الديانات ولدى جميع الشعوب.

   
  هكذا ونظرا لهذه الأهمية التي يحتلها الموضوع – الذي تحول من كونه ظاهرة استثنائية شاذة إلى واقع ثقافي متجذر يحمل معه مجموعة من الافرازات إلي تبقى تموجاتها تثير هواجسا وقلقا يعكر صفو الحياة – أصبح ميدانا خصبا للعلوم الإنسانية والاجتماعية التي حاولت إيجاد ما يمكن الفرد من معرفة نفسه  وفهم ذاته وان يدرس شخصيته جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا، وان يستخدم إمكانيته بذكاء إلى أقصى الحدود الممكنة وان يحدد اختياراته دون اللجوء إلى ممارسة العنف بشتى أشكاله، الجسدية واللفظية والرمزية، فالعنف لا يظهر إلا حين يفقد الوعي لدى الأفراد، وبهذه الصفة يمكن وصفه بالسلوك اللاعقلاني .

   
إن العنف لا تتوقف مشكلته عند كونه أداة، بل قد يتحول إلى عقيدة تتجه لتشكل حالة من التقديس الجامع لفكرة العنف والإيمان الذاتي بمستخدميه، مما يحول المجتمع كله إلى عدو وهمي في نظر مستعمل العنف.

العنف بصفة عامة قضية كبرى عرفها الإنسان منذ اقتتال ابني آدم ( قابيل وهابيل )، إنه القوى التي تعمل على هدم الشخصية الإنسانية ونموها .

من هذا المنطق سوف نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على نوع من أنواع العنف الذي استشرى في السنوات الأخيرة وازدادت خطورته.

إنه العنف داخل الوسط المدرسي الذي اتخذ أشكالا متعددة من السلوكات السلبية ( من العنف جسدي ولفظي .....الخ) المتبادلة في كثير من الأحيان بين طرفي العملية التربوية ( المعلم والمتعلم ) هذه الوضعية تدفع إلى التساؤل عن ماهية أسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي ؟ 

لماذا أصبح أطفالنا أكثر عنف في سلوكياتهم ؟

هل الخلل في الأسرة أم المدرسة ؟ 

كيف أصبح المعلم الجاني والضحية في أحيان كثيرة ؟ 

مفهوم العنف : 


العنف بصفة عامة صورة من صور القصور الذهبي حيال موقف ما وهو بصورة أخرى عجز عن مواجهة مشكلة ما بالطرق السلمية، ودليل على عدم طمأنينة النفس وانعكاس للقلق وعدم الصبر وفقدان التوازن " انه نوع من السلوكات أو الأفعال المصحوبة بالغضب والتوتر والكراهية، وهو سلوك مشحون بالانفعالات المركبة، كما يمثل حالة من الدافعية لعدد من النماذج  السلوكية الأخرى، ويقصد به كل سلوك يؤدي إلى إيقاع الأذى بالآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الاستمتاع بنتائج الأذى" (1)   

المطلب الأول: 

1) – الطبيعة البشرية والسلوك العدواني: 

من الضروري لنا كمنشغلين بالميدان التربوي أن نولي الطبيعة البشرية العناية الفائقة قبل أن نحدد المنهاج من اجل تحقيق الأهداف.


لقد كان التفسير الخاطئ للطبيعة البشرية منذ عهد أفلاطون المدخل الرئيس لسوء الفهم  لقدرات الإنسان وملكياته، فقد رأي أفلاطون أن الطبيعة البشرية تتكون من ثنائية الروح المنتمية لعالم المثل والجسم المنتمي لعالم الواقع المتصف بالاضطراب والتغير، ووفقا لهذه النظرية كان التأمل العقلي هو السبيل للوصول إلى الحقائق التي كانت تعرفها قبل اتحادها بالجسم ونسيانها لها، والتربية من هذا المنظور تربية عقلية تمكن العقل من الاتصال بعالم المثل، وهي تنمية للقدرات الكامنة دونما اعتبار للجسم   المنتمي لعالم الواقع المتصف بالاضطراب والتغير. 

أما القول بفطرية الطبيعة البشرية فقد اشتركت فيه العديد من النظريات حتى وان اختلفت من حيث التفصيلات، فتيار رأى أن الطبيعة الفطرية للإنسان تكمن في عقله بما يحمله من ملكات يجب تنميتها بالتربية.


في حين رأى تفسير آخر أن الطبيعة البشرية فطرية تكمن في سلبية العقل وخلوه من المعارف، فهو صفحة بيضاء يجب ملؤها بقيم الماضي وحقائق الحاضر.


أما رجال الدين المسيحي فقد راو بأن الإنسان مفطور على الشر منذ خطيئة " آدم " ولذلك نادوا بضرورة السمو بالروح وتطهيرها عن طريق إتباع أساليب التقشف والقهر والعقاب لإخضاع الجسم حتى لا يعيق تطهر الروح. (2)

أما "جون جاك روسو " فقد رأى أن الطبيعة البشرية خييرة بطبعها ولا تفسدها إلا القوانين والالتزامات الاجتماعية، ولهذا فإن أردنا نموا سليما للإنسان فانه ينبغي حماية نزعاته الفطرية من تدخل المجتمع وضغوطاته .


الملاحظ من خلال العرض الموجز للآراء السابقة أن التفسيرات السابقة نظرت للإنسان نظرة مجتزئة، لان الواقع يبين أن الطبيعة البشرية في حاله نشاط دائم وان سلوك الإنسان يتأثر بالبيئة الاجتماعية والثقافية التي يتفاعل معها.

من هنا ومادمنا نعالج هنا مسألة العنف يمكن القول أن النشاط السلوكي للعنف تتحدد صورته ونمطيته بحسب الأفكار المكونة له من جهة ، وبحسب طبيعة البيئية الاجتماعية التي يتولد منها ويظهر فيها العنف من جهة أخرى .فباختلاف هذه البيئات الاجتماعية قد تختلف و تتعدد صور وظواهر العنف .

ب ) – أسباب ومؤثرات العنف : 

   تتضارب الآراء حول العوامل التي تدفع بالإفراد للقيام بسلوكيات عنيفة وعدوانية سواء كانت ضد الآخرين أو اتجاه أنفسهم، لكن رغم هذا التضارب نحاول هناك الإلمام بالبعض منها:

1- الأسباب الداخلية : نقصد بها العوامل التي تتراكم داخل الفرد عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية ، أين يتلقى الطفل بذور العنف سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، فأخلاقيات الطفل تبدأ من خلال التنشئة الاجتماعية بمفهوم مطلق أين  تلعب القيم دور الدافعية الموجهة لسلوك الفرد هكذا فعالم الأفكار هو العنصر الخفي، لكنه الأكثر جوهرية في معرفة المنطق الداخلي لظاهرة العنف، فالأفكار هي التي تقوم بدور تشكيل المسوغات وبناء القناعات، وإضفاء الشرعية على هذا النمط من سلوك .

2- الأسباب الاجتماعية: 
  إن طبيعة الأفكار المكونة للسلوك العنيف لا تجد منبتها إلا وسط البيئة الاجتماعية التي تساعد على نمو هكذا سلوك، كالفقر والحرمان والبطالة، وفقدان الأمل والرفض الاجتماعي...الخ لذلك فالكثير من الدراسات والبحوث أكدت على أن المستوى المعيشي (3) والاقتصادي للإفراد يلعب دورا فعالا في خلق السلوكات العنيفة لدى الأفراد، لآن الفرد يتأثر بالوضع المادي والاجتماعي فكلما وجد نفسه محروما من تلبية حاجياته شعر بالضيق والتوتر والعجز، وهنا لا يجد أمامه إلا الخشونة في تعاملات كتعبير عن عدم الرضا .

3 – أسباب أسرية:

    
 تعتبر مواقف الوالدين ذات اثر بالغ في مدى سلامة الصحة النفسية للطفل، كما لا ننسى النماذج السلوكية التي يعامل بها الطفل من طرف والديه والتي بدورها تكّون لديه عادات سلوكية يتعود عليها من خلال معرفة نتائج سلوكه، فبالتكرار يعرف الطفل نوع السلوك الذي يجلب له رضا أو سخط الوالدين ومن ثم تتكون لديه نمطية سلوكية، فالطفل يتعلم العنف على أساس الطرق التي يعامل بها، كما يتعلم ذلك من خلال علاقة الوالدين بعضهما ببعض، فكلما اتسمت العلاقة بالاستقرار كلما مال سلوك الطفل إلى الاستقرار والعكس صحيح .

علما أن الحرمان الأبوي (الأبوين) بكافة جوانبه المادية و المعنوية يعتبر من أهم العوامل المولدة للسلوك العنيف وذلك نظرا لما يخلفه الحرمان من آثار عميقة في المجالات الذهنية والعضوية.

4 – تأثير وسائل الإعلام: 


لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها دورا لا يستهان به في تعليم الطفل السلوك العنيف، فهذه الوسائل تعمل على جلب الطفل وإغرائه بشتى الطرق ، حتى يصبح يطبع سلوكه بسلوكيات أبطال الأفلام، ويعمل بعد ذلك على محاكاتها على ارض الواقع، في سلوكيات أصبحنا نرى منها الكثير في شوارعنا وفضاءتنا العمومية . 

المطلب الثاني : 

العنف المدرسي ....الأسباب .....العلاج

أ ) – العنف المدرسي : 

 
رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع العنف المدرسي ورغم إسهاب الكثير من المحللين في المجال المذكور إلا أن ما يلاحظ على هذه الدراسات هو كونها تحاول تسليط الضوء على حالة يظهر فيها المعلم دائما في ثوب الجلاد، الفض الغليظ الذي لا يرحم تلاميذه، كما ركزت هذه الدراسات في غالبيتها على المراحل العمرية الأولى مهملة المراحل اللاحقة .

إن ما يلاحظ على مؤسساتنا التربوية في الآونة الأخيرة هو أن العنف أصبح متبادلا بحيث وصل إلى حد الاعتداء على الطواقم الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية، الأمر الذي دق معه ناقوس الخطر وصار بحث الظاهرة بجدية أمر ملح فلماذا اشترى العنف بين تلامذتنا ؟

لماذا صار التلميذ ينتقم من المدرسة ومكوناتها مستخدما العنف بأنواعه؟ 

أسباب الظاهرة : 

إذا كان العنف المدرسي ليس وليد الساعة فإن ازدياد حدته سيدعي استقصاء عوامله المسببة والتالي منها: 

1 ) – الطبيعة الباترياركية للمجتمع : 

إن نموذج السلطة الأبوية الذي يسود في كثير من المجتمعات هو الذي يجعل من استخدام أسلوب العنف يكاد يكون أمرا مألوفا يدخل في إطار الممارسات الاجتماعية العادية، هكذا يجد التلميذ نفسه وسط بيئة تعتبر العنف ممكنا بل ومسموحا ،من هنا تصبح المدرسة البؤرة التي تصب فيها كل المكبوتات، فإذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإن المدرسة تكون عنيفة، من هنا يمكن القول أن العنف المدرسي نتاج الثقافة المجتمعية العنيفة، فالتربية ليست وقفا على المدرسة وحدها بل الأسرة هي المدرسة التربوية الأولى نظرا لدورها في إعداد المتمدرس السوي .

2- الأسباب النفسية : 

رغم انه من الخطأ القول بأن التلميذ يحمل منذ ولاته جنيات السلوك العنيف، إلا أن " فرويد " يرى بأن العنف هو اصل سلوك الإنسان فهو ميل طبيعي لدى كل عضوية، فهذه الأخير تتنازعها – حسب فرويد – نزعتان، نزعة الموت tétanos ونزعة الحياة éros، الأولى تنزع نحو إرجاع الحياة إلى السكون و الثانية تنزع نحو المحافظة على الحياة وكأن "فرويد" يصوغ هنا مقولة "هوبس" الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، هكذا فمن المنظور "الفر ويدي" يمكن إرجاع مصادر العنف إلى مايلي : 

1) يبقي الطفل تحت تأثير الرغبة في تأمين استئثاره بأمه حتى حل عقدة "أديب" 

2) توقعه هذه الرغبة في صراع مع أشقائه من جهة ووالديه من جهة الثانية.
ج) يجد هدا النزع في كثير من الأحيان نهايته في المجتمع، ويمكن أن يترافق ذلك مع الاعتداء على كل من يمنعنا من تحقيق رغباتنا، وهذا ما يظهر بشكل واضح  عند فئة المتمدرسين ممن هم في سن المراهقة  ففي هذه المرحلة تظهر نزعة البحث عن الكينونة و التعبير عن الذات، وذلك بالتمرد عن العادات و التقاليد وكل سلطة تحاول أن تعيق هذا التحرر، بما فيها سلطة المعلم الذي يصبح في رأي التلميذ سلطة قمعية يجب التمرد عليها. 

3- الأسباب التربوية: 

في أحيان كثيرة تلعب التفرقة التي يقيمها المعلم داخل القسم بين تلامذته – بحيث لا يقيم وزنا إلا للتلميذ الناجح ولا يعطي أهمية للطالب الفاشل – دورا في دفع التلميذ الذي لا يتجاوب معنا إلى البحث عن السبيل الذي يجعله في دائرة الأضواء، فليجأ في كثير من الأحيان إلى محاولة لفت الانتباه بشتى الطرق (إثارة الشعب، الشجار الدائم مع الزملاء، التدخين .....الخ) 

4- انعدام التحفيز:  

 في معالجته لمسألة التربية نادي جون ديوي بفكرة مفادها أن المعرفة نتاج التفكير في المشكلات الحية المرتبطة بالواقع، ويعني هذا أن مواقف التعليم ينبغي أن تكون مواقف مشكلات تثير النشاط الهادف وتدعو المتعلم إلى البحث عن حل و مواصلة النشاط الموصل لهذه الغاية .

تتطلب مواجهة هذه المشكلة توفر قدر كبير من النشاط الشخصي للتلميذ في محاولات متنوعة، كما ينبغي توفير الحوافز التي تدفع التلميذ للقيام بهذا النشاط، فانعدام أفاق مستقبلية تحفز المتعلم وتشحذ همته، أمر يجعل من العملية التربوية أسيرة النظرة السوداوية القاتمة، بالتالي تصبح اللامبالاة هي السيدة، مما يخلق توتر في العلاقة بين المعلم و المتعلم، و التي كثيرا ما تنتهي باستعمال العنف 

5- الإحساس بالإحباط : 

  
 كثيرة هي العوامل التي تشعر الطالب بالإحباط وعدم الرضى (4) وتدفع به إلى سلوك طريق العنف كوسيلة يعبر بها عن رفضه وعدم رضاه، ومن هذه العوامل الاستهزاء بالطالب أو التعليق الساخر على أقواله و أفعاله أو غياب فلسفة الحوار بين المعلم و التلميذ.... الخ .

· التعاطي الايجابي مع الظاهرة 

 إن مرض العنف المدرسي في حاجة إلى علاج شأنه شأن مختلف الأمراض الجسمية الأخرى فهو في كثير من الأحيان يمتزج فيه ماهو جسماني بما هو نفساني، صحيح انه ليس من السهل زمنيا وتقنيا تحقيق النتائج المطلوبة ولكن بتطبيق سبيل العلاج القائمة على التوعية و الإرشاد المتواصل يمكن الوصول إلى مرحلة يتضاءل فيها العنف إلى مرحلة لا يتصاعد معها مجددا ومن بين السبيل الايجابية للتعاطي مع الظاهرة مايلي : 

6- علاقة المعلم بالمتعلم : 

         إن العملية التربوية تفرض نوعا متواصلا من التفاعلات بين المعلم و المتعلم تواصلا من شأنه أن تم على أسس سليمة أن يسهم في توطيد العلاقة بين الطرفين الأمر الذي يجذب التلميذ ويشعره بالارتياح النفسي والرضى عن محيطه المدرسي . 

أما في حالة العكس فقد تسؤ العلاقة و تتشنج ويثور التلميذ ضد معلمه بسلوكيات عنيفة وعدوانية تعبر عن سوء كيفيه مع محيطه .

لقد أثبتت التجارب أن أسلوب تحقير التلميذ وتوبيخه ونعته بالغبي أو الحمار أو بعبارة أصبحت كثيرة التداول في مؤسستنا اليوم " أنت مالك تاع قراية راك ضيع في وقتك باطل"  لا يجدي نفعا و لا ننتظر منه استجابات و تأثير سلبي على شخصية التلميذ.

علاقة الإدارة بالتلميذ: 

من المهام الأساسية للإدارة توفير الجانب المناسب الذي يسمح للمعلم بتأدية مهامه على أكمل وجه الأمر الذي ينعكس ايجابيا على تحصيل التلميذ، لكن في كثير من الأحيان تكون تصرفات رجل الإدارة سببا في نهج التلميذ لمنهج العنف.

كلنا يتذكر أو يسمع أو عايش بعض تصرفات الإدارة و أسلوبها في تأديب التلميذ المخطئ أو الراسب في دراسته كأن يمسك التلميذ من أذنه و يمرر على بقية الفصول و نشير إليه: " انظروا هذا حمار ميعرفش يقرا "، أو في حالة تلميذ سرق قلم زميله نقول لبقية الفصول و بنفس العملية " انظروا هذا اللص ". في الحقيقة هذا الأسلوب في كثير من الأحيان تكون له نتائج وخيمة فهو إما يؤدي إلى عزلة التلميذ و انطوائه أو يتسبب في نفوره من المدرسة و كرهه لكل ما يمت بصلة لها.

الاهتمام بالنشاط المدرسي:

تتسبب في كثير من الأحيان كثافة البرامج و خلوها من عناصر التشويق في نفور التلاميذ و ميلهم إلى اللامبالاة و الاستهزاء و عدم مسايرة وتيرة الدروس. و لذلك وجب التفكير بجدية في المكانة التي يجب أن تعطى للنشاطات المدرسية قصد التخفيف من حدة التوترات و الضغوط النفسية من جهة و إتاحة الفرصة للمتعلم للتعبير عن طاقاته الإبداعية من جهة ثانية في ميادين ( كالرسم و الموسيقى...الرياضة بأنواعها ).

العناية بالإرشاد النفسي:

يعتبر الإرشاد النفسي عملية واعية بناءة و مخططة تهدف إلى مساعدة الفرد كي يعرف نفسه و يفهم ذاته و يدرس شخصيته...لكي يصل إلى تحديد و تحقيق أهداف واضحة تكفل له تحقيق ذاته و تحقيق الصحة النفسية و السعادة مع نفسه و مع الآخرين في المجتمع و التوفيق شخصيا و تربويا و مهنيا...، أي أن الإرشاد النفسي المدرسي يقوم على أساس معرفة مصادر القوة في شخصية الفرد و العمل على تنميتها لصالح الفرد و المجتمع.

إن عملية الإرشاد لا تتم بعشوائية و إنما هي عملية مبنية على تخطيط يقوم به مرشدين معدين لذلك، مراعين في ذلك العمل على مساعدة التلميذ على تحقيق ذاته، و هو عملية لا تفرق بين تلميذ و آخر، بين السوي و الشاذ، بين الناجح و المتأخر دراسيا،...الخ فالمهم في العملية هو اكتشاف نقاط القوة لدى الفرد و استثمارها في الاتجاه الايجابي و الابتعاد عن مبدأ الكل أو لا شيء قدر الإمكان، فالفرد قد تكون له قدرة غير كافية ليؤدي بطريقة مرضية الفعاليات التي يطلبها الآخرون منه أو التي يتوقع هو أن يؤديها من تلقاء نفسه لهذا يعتبر الإرشاد النفسي بمثابة الخدمة النفسية التي تقدم للتلميذ من اجل التغلب على الصعوبات  التي تواجهه.

بهذا يمكن أن نجمل و باختصار العوامل المساعدة على الحد من ظاهرة العنف المدرسي كما يلي:

1 – الترابط والتوافق الأسري بين الوالدين، لتوفير البيئة السليمة للطالب.

2- توفير الحاجات الضرورية ( المادية والنفسية) للطالب.

3- توطيد العلاقة بين الطالب والمدرسة (المعلم).

4- توعية أولياء الأمور بغرس الأخلاق الحسنة والسلوك الجيد لدى الطلبة وعدم اللجوء إلى العنف 

5- التركيز على مشاهدة برامج التلفاز التي تهذب السلوك وتنمي القيم، وتوجيه وسائل الإعلام لبث البرامج المفيدة. 

العاجز

6- تقوية الوازع الديني لدى الطلبة و ذلك بالتنشئة الاجتماعية الصحيحة .

7- تفعيل دور المدرسة من خلال  تفعيل دور التوجيه و الإرشاد التربوي فيها.

8- تفعيل دور الأسرة التربوي بتقوية العلاقات الأسرية و معاملة الطالب في الأسرة بصورة جيدة و عادلة و عدم التفرقة بينه و بين إخوته و التقرب منه و إشراكه في الحديث لإعطائه الثقة بنفسه.

9- تشجيع الطلبة و إشباع ميولهم و رغباتهم من خلال إشراكهم و إشغالهم بالأنشطة المفيدة و الفعالة و ممارسة الهوايات النافعة.

10- مراعاة ظروف الطلبة و الاستماع لمشكلاتهم و تفهمها و السعي الجاد لحلها.

11- توفير المتنفسات للطلبة ( أماكن الترفيه ) كالنوادي و الملاعب الرياضية...الخ.

12- التركيز على الثواب و العقاب كوسيلة تربوية هادفة مع العدل في التعامل مع الطلبة و عدم التحيز لبعضهم.

13- توفير برامج مدرسية ( تربوية و ثقافية ) تحث على حب العلم و توعية الطلبة بنتائج العنف الوخيمة.

14- توفير أخصائيين نفسانيين و اجتماعيين في المدارس لتفهم نفسيات الطلبة و دراسة الظاهرة و تحليلها و العمل على علاجها.

15- عقد دورات و برامج إرشادية للطلبة عبر وسائل الإعلام المختلفة و خاصة التلفاز.

16- التقليل من عدد الطلبة داخل الفصل الواحد و توزيع الطلبة الذين لديهم ميول للعنف على الفصول.

17- توفير القدوة الحسنة في الأسرة و المدرسة و الشارع و غيرها من الأماكن.  
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